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اندفاع الحلف الأطلسي.. ماذا عن المشرق!  
د عدنان منصور

اليمن يربح بالنقاط ضربة قاضية 
ناصر قنديل

قــام اليمــن بعمليــة نوعيّــة قلبــت كثيــراً مــن معاييــر الحــرب الدائــرة، رغــم كونهــا عمليــة واحــدة بطائــرة 
مســيّرة لــم تســفر ســوى عــن قتيــل واحــد وعــدد مــن الجرحــى، وإحــداث حريــق، لكــن هــذه العمليــة 
ــية  ــان السياس ــة الكي ــي عاصم ــتهدفة ه ــة المس ــر، لأن المنطق ــج بكثي ــذه النتائ ــن ه ــم م ــم وأه ــر وأضخ أكب
ــع  ــه، وتجمّ ــه وروح ــان وقلب ــب الكي ــي قل ــب ه ــل أبي ــة، ت ــدس كعاصم ــن الق ــث ع ــم الحدي ــة، رغ والاقتصادي
شــركاته ومؤسســاته الســياحية، ومقــرّ إقامــة المصــارف والشــركات العالميــة والاســتثمارات الأجنبيــة وشــركات 
البورصــة، والنجــاح باســتهدافها يقــول إن لا مــكان خــارج الاســتهداف فــي الكيــان، ولا مــكان حصيــن وعصــيّ 
علــى المقاومــة، وإن التجمعــات الســكانية الكبــرى التــي تحتشــد فــي تــل أبيــب لــم يعــد بمســتطاعها الوثــوق 

بأنهــا تحــت حمايــة نظــام أمنــي يتباهــى بأنــه خيــرة مــا أنتــج الغــرب وأفضــل مــا تملــك جيوشــه.
حتــى أمــس كان كيــان الاحتــال يبيــع منظومــات صواريخــه المضــادة للطائــرات والصواريــخ، مقــاع 
داود وحيتــس والســهم والقبــة الحديديــة بصفتهــا الأفضــل عالميــاً، وكانــت أحــد أهــم مــوارده الاقتصاديــة. 
وهــا هــي هــذه المنظومــة قيــد الاختبــار العملــي فــي درّة التــاج الإســرائيلي، تــل أبيــب، حيث حشــدت كل 
وســائل المراقبــة والمتابعــة والــرادارات والصواريــخ، وتنجــح الطائــرة اليمنيّــة باختــراق هــذه المنظومــات 
المكثفــة والمركبــة والمعقــدة، علــى أكثــر مــن دائــرة حمايــة، كمــا هــو الحــال فــي كل عواصــم الــدول، التــي 

توضــع لهــا دوائــر حمايــة مضاعفــة، قياســاً بالمــدن الأخــرى، وســائر المناطــق.
الطائــرة اليمنيّــة الآتيــة مــن مســافة أكثــر مــن ألفــي كلــم، والتــي قطعــت هــذه المســافة 
بســاعات، كانــت خالهــا تحــت مجسّــات المتابعــة المفترضــة الأميركيــة والإســرائيلية وســواها مــن 
مجسّــات كانــت شــريكة فــي المواجهــة يــوم 14 نيســان الماضــي خــال الــردّ الإيرانــي الــرادع. ونجــاح 
اليمــن ببلــوغ الهــدف المقــرر، يعنــي فشــاً ذريعــاً لــكل هــذه المنظومــات المفترضــة، وفــي طليعتهــا 
المنظومــات الأميركيــة التــي تباهــت ببيــان قالــت إنهــا أســقطت أربــع طائــرات يمنيــة، لكنهــا لــم تقــل 
إن الطائــرة المقــرّر أن تصــل إلــى الهــدف قــد وصلــت ولــم تســتطع أميــركا منعهــا، فمــاذا لــو أرســل 

اليمــن ســرباً مــن عشــرات الطائــرات؟
بينمــا يتحــدث بنياميــن نتنياهــو عــن النصــر المطلــق فــي غــزة، بعدمــا ابتلــع لســانه الــذي كان 
ــاً مــن مخاطــر المواجهــة مــع  يتحــدّث عــن القــدرة علــى خــوض حــرب علــى عــدة جبهــات، متهرّب
جبهــة لبنــان التــي تصــبّ حممهــا علــى مســتوطنات شــمال فلســطين المحتلــة، وتصيــب المنشــآت 
ــان  ــول للكي ــة لتق ــرة اليمنيّ ــي الطائ ــد مــن المســتوطنين، تأت ــر المزي العســكرية وتتســبّب بتهجي

بالفــم المــآن، إنــه فعــاً أوهــن مــن بيــت العنكبــوت.
ــة الثالثــة  الرســالة التــي حملتهــا طائــرة اليمــن الميمــون هــي أن حديــث نتنياهــو عــن المرحل
المفترضــة ســوف يحمــل المزيــد مــن التهدئــة فــي جبهــات القتــال، وخصوصــاً جبهــات الإســناد، يكمــل 
ــة  ــر معني ــة غي ــول إن المقاوم ــة نتنياهــو، والق ــة إســقاط كذب ــه الســيد حســن نصــرالله، لجه ــا قال م
بأســماء وأرقــام ومراحــل يطلقهــا الاحتــال علــى حربــه، وإن المقاومــة معنيــة بشــيء واحــد هــو المزيــد 
ــي  ــاق ينه ــى اتف ــزة، بالتوصــل ال ــي غ ــة ف ــل بشــروط المقاوم ــى يقب ــان حت ــى الكي ــط عل ــن الضغ م

الحــرب بشــروط المقاومــة.
علــى ضفــة موازيــة قالــت طائــرة اليمــن إن كل الترســانات العربيــة العســكرية للــدول المتفرّجــة علــى 
مأســاة غــزة، بــا قيمــة وهــي مجــرد خــردة تــم شــراؤها بأســعار باهظــة لتشــغيل معامــل الغــرب ليــس إلا، 
وليســت ســاحاً تــم شــراؤه لحمايــة قضيــة أو لرفــع ظلــم أو تحريــر أرض، وأن الفاعليــة العربيــة لا يقرّرهــا 
حجــم الــدول ولا عــدد ســكانها ولا حجــم ثرواتهــا ولا مكانتهــا الاقتصاديــة ولا كميــة الســاح فــي مخــازن 
جيوشــها، بــل عقــول قادتهــا وقلوبهــم وضمائرهــم وإرادتهــم، ولهــذا يبــدو أن الفاعليــن العــرب اليــوم هــم 
العــرب الأشــدّ فقــراً، والأقــل حجمــاً، والمجموعــة شــعوبهم والمحاصــرة والمدمّــرة بادهــم، واليمــن بينهــم 

فــي الطليعــة، بمثــل مــا هــو فــي طليعــة المعانــاة هــو فــي طليعــة الشــهامة والنخــوة.

الكيان الأسير يبحث عن اسراه    
وفاء بهاني

»يافا« اليمنية تعلن عن مسارات تصعيدية 
كبرى و»تل أبيب« تحت النار
 سراء الشهاري

ــى قدســها،  ــت إل ــة، فوصل ــال والمذل ــود الاحت ــت عق ــة والنكســة، واخترق ــرت ســنيّ النكب عَبَ
ــب”. ــل أبي ــي »ت ــر ف ــا المتفجّ ــاح ياف ــر غــزة وفلســطين، عــن صب لتبشّ

هــي تقنيــة المُســيّرة الجديــدة، والخطــوة التصعيديــة الأحــدث والأبــرز، ضمــن المرحلــة الرابعــة لمعركــة الفتــح 
الموعــود والجهــاد المقدّس.

 القــوات المســلحة اليمنيــة 
المقبلــة  العمليــات  أن  أعلنــت 
الكيــان  عمــق  نحــو  تتجــه 
أهدافهــا  بنــك  وأن  الغاصــب، 
العســكرية  بالمناطــق  ملــيء 

للعــدو. الحساســة  والأمنيــة 
خــاصٍ  تصريــحٍ  فــي 
الإخبــاري،  »العهــد«  لموقــع 
يقــول الخبيــر فــي الشــؤون 
السياســية والعســكرية لــدى القــوات المســلحة اليمنيــة ورئيــس تحريــر مجلــة الجيــش العميــد عبــد 
الغنــي الزبيــدي إن »التصعيــد فــي ظــل المرحلــة الرابعــة ســيأخذ أبعــاداً كبيــرة ومتعــددة، وتأثيراتــه 
واقعًــا”. اليمــن  معــادلاتٍ جديــدة ســيفرضها  اســتراتيجية ستؤسّــس  والجيــو  الجيوسياســية 

في مرحلة التصعيد الرابعة.. ما بعد يافا
لقــد أبرقــت يافــا فــي »تــل أبيــب«، وأرعــدت فــي النظــام الســعودي، فأوجــزت المقــال، وكشــفت 
لخــدّام صهيــون أنَّ العواقــب وخيمــة فيمــا إذا تورّطــوا فــي خطــواتٍ عدوانيــة ضــد يمــن الإيمــان.

إنَّ مــا حققتــه المرحلــة التصعيديــة الرابعــة ومــا ســبقها، تظهــر آثــاره جليــةً، وتُســمع أصــداؤه فــي 
بــكاء وعويــل الكيــان المحتــل.

العــدو  فــي  اليمنيــة  العســكرية  العمليــات  »تأثيــرات  أن  لـ«العهــد«  الزبيــدي  العميــد  يؤكــد 
ــات المشــتركة  ــردًا أو العملي ــي منف ــش اليمن ــا الجي ــوم به ــي يق ــك الت ــت تل ــي، ســواء كان الصهيون
مــع المقاومــة الإســامية فــي العــراق، أصبحــت معلومــة وواضحــة للعــدو الصهيونــي، ســواءً بإغــاق 
مينــاء أم الرشــراش، وحتــى علــى مينــاء حيفــا المطــل علــى البحــر الأبيــض المتوســط، وعلــى المــدن 
الإســرائيلية كافــة، لأن هنــاك جــرأة كبيــرة جــدًا اســتخدمها الجيــش اليمنــي، إذ قــام بعمليــات 

ــق”. ــي مطب ــي ظــل صمــت عرب ــردة ف ــة متف عســكرية نوعي
ويضيــف الزبيــدي »هــذه التأثيــرات لا بــدّ أن تقــرأ اقتصاديًــا وعســكريًا وسياســيًا، فهــذه 
العمليــات تجــاوزت الألفــيّ كيلــو متــر، وهــو مــا يؤكــد أن هنــاك قــدرات عســكرية متطــورة ومتناميــة 

ــا”. ــي الســاحة قريبً ســتبرز ف
ويختــم الزبيــدي حــواره برســالة إلــى أرض القبلتيْــن مفادهــا: »مســارات الصمــود والصبــر 
الإســتراتيجي فــي فلســطين شــعبًا ومقاومــة، قــد أثمــرت وأثبتــت بــأن العــدو يمكــن هزيمتــه إذا مــا 
كان هنــاك قــوة وصبــر وصابــة والقضيــة حــق«، ويضيــف »نقــول لهــم اصمــدوا واصبــروا ونحــن معكــم، 
والأحــرار فــي كل العالــم معكــم، وصبركــم ســيكون لــه تأثيــره فــي محــور وقــوى المقاومــة بأكملهــا، 

وســيجتث الكيــان الغاصــب”.

ــن  ــر بي ــر مباش ــات الغي ــط المفاوض ــزال خ لا ي
بســبب  متعثــراً  الصهيونــي  والكيــان  المقاومــة 
العراقيــل التــي يضعهــا بنياميــن نتنياهــو مــن خال 
ابتــداع او إضافــة شــرط أمــام كل محاولــة لتحقيــق 
مــن  نتنياهــو  وغايــة  المفاوضــات.  فــي  تقــدّم 
ــد  ــكاب المزي ــة أمــد الحــرب وارت ــة هــي إطال العرقل
مــن المجــازر، اعتقــاداً منــه أنّ لــك قــد يعــوّض لــه 
ولجيشــه الإخفاقــات الكبيــرة التــي أصابتــه ومنعتــه 
مــن تحقيــق أيّ إنجــاز فــي عمليتــه العســكرية 
التــي دخلــت شــهرها العاشــر، محــاولًا ممارســة 
ضغــط كبيــر علــى المقاومــة لتقديــم تنــازلات أكبــر 

ــن. ــم يتحقــق ول ــا ل وهــو م
علــى  قــرب  عــن  الضــوء  ســلّطنا  مــا  وإذا 
ومــروراً  غــزة  مــن  بــدءاً  عــام  بشــكل  الوضــع 
بــكلّ جبهــات الإســناد وفقــاً لمــا يــرد مــن تقاريــر 
ــكريين  ــيين والعس ــادة السياس ــات للق وتصريح
الصهاينــة ولمراكــز الدراســات والإعــام العبــري 
والعســكري  السياســي  المســتويين  علــى 

ــي: ــا يل ــى م ــير ال تش
قبــل  مــن  وتعطيلهــا  المفاوضــات  تعثــر  ـ   1
نتنياهــو الباحــث عــن نصــر وهمــي لــم يحققــه 

الســاعة. حتــى 
2 ـ تصعيــد المقاومــة لعمليــات اســتنزاف جيش 
العــدو فــي غــزة وفقــدان الثقــة فــي تحقيــق أهــداف 
العمليــة فــي رفــح التــي زارهــا نتنياهــو لتعزيــز ثقــة 

الجنــود والضبــاط وحثهــم علــى مواصلــة القتــال.
3 ـ تزايــد وتيــرة العمليــات العســكرية فــي 
الضفــة وارتفــاع نســبة القتلــى فــي صفــوف العــدو 
ــن  ــال م ــه ســلطات الاحت ــوم ب ــا تق رغــم كل م

قمــع واعتقــال.

ــي  ــن وغيرهــم ف 4 ـ فشــل الوســطاء الأميركيي
فصــل الجبهــة الشــمالية مــع لبنــان عــن جبهــة 
ــي  ــات الت ــات والعملي ــرة المواجه غــزة وتصاعــد وتي

أرهقــت جيــش العــدو ومســتوطنيه.

ــاع  5 ـ تماســك جبهــات الإســناد فــي ظــلّ ارتف
وتيــرة العمليــات العســكرية المشــتركة بيــن إنصــار 
ــر  ــال البح ــة لتط ــامية العراقي ــة الإس الله والمقاوم

الأبيــض المتوســط.
وبنــاء عليــه فــإنّ الفشــل العســكري الصهيونــي 
لــم ينحصــر فــي غــزة ورفــح، بــل تجــاوز ســاحة 
ــروراً  ــل الــى لبنــان م ــة الفلســطينية ليص المواجه
بالعــراق ووصــولًا الــى اليمــن الــذي ألحــق هزيمــة 
نكــراء بالتحالــف الأميركــي البريطانــي الصهيونــي 
الــذي يقــف عاجــزاً أمــام ضربــات الحوثييــن للســفن 
العابــرة للكيــان، وتشــديد الحصــار عليــه، فــي ظــلّ 

فشــل عمليــات العــدوان الأميركــي البريطانــي علــى 
اليمــن فــي الحــدّ مــن عمليــات القــوات المســلحة 
ــاً  ــت نســبتها وتطــوّرت نوعي ــي ارتفع ــة الت اليمني
للكيــان  وجوديــاً  تهديــداً  تشــكل  باتــت  حتــى 

منشــآته  اســتهداف  خــال  مــن  الصهيونــي 
التطــور  إلــى  وصــولًا  والعســكرية،  الاقتصاديــة 
»يافــا«  بالمُســيّرة  المتمثــل  بالأمــس  الحاســم 
اليمنيــة الصنــع التــي ضربــت فــي قلــب تــل أبيــب.
إلــى  وإضغافــة  العراقيــة  الجبهــة  علــى  أمــا 
العمليــات المشــتركة مــع أنصــار الله فــي اليمــن، 
فــإنّ المقاومــة العراقيــة تجعــل عمليــات العــدوان 
الأميركيــة  القــوات  بهــا  تقــوم  التــي  العســكرية 
والبريطانيــة ضــدّ الحوثييــن فاشــلة وغيــر قــادرة 
موانــئ  علــى  فــرض حصــار  مــن  منعهــم  علــى 
الكيــان الاقتصاديــة وضــرب منشــآته العســكرية.

حيــث  العراقيــة  الجبهــة  يخــص  مــا  وفــي 
عملياتهــا  مــن  الإســامية  المقاومــة  صعّــدت 
مســتهدفة مراكــز وقواعــد عســكرية واقتصاديــة فــي 
عمــق الكيــان إضافــة الــى اســتهداف بعــض القواعــد 
الأميركيــة وفــرض معادلــة جديــدة شــكلت تهديــداً 
للســفن العابــرة عبــر البحــر المتوســط نحــو الكيــان 

ــه. ــار علي ــديد الحص ــتكمال تش لاس
واســتكمالًا تبقــى الجبهة الشــمالية لفلســطين 
المحتلــة الأكثــر اشــتعالًا بحكــم المواجهــة القريبــة 
ــى  ــراً عل ــاً كبي ــي اســتطاعت ان تشــكل ضغط والت
حكومــة العــدو الــذي بــات حائــراً بيــن الاكتفــاء 
الــى مواجهــة  الذهــاب  او  بعمليــات ردّ محــدودة 
ــان التــي حســمت  ــي لبن مفتوحــة مــع المقاومــة ف
أمرهــا مــن خــال تحذيــرات الأميــن العــام لحــزب 
الله الســيد حســن نصــر الله والتــي جدّدهــا وزاد 
عليهــا بالأمــس فــي خطابــه الــذي ألقــاه فــي ختــام 
مســيرة العاشــر مــن محــرم، واضعــاً خارطــة طريــق 
وعلــى  والمنطقــة  لبنــان  فــي  وشــاملة  واضحــة 
مــن  العــدو  محــذراً  المقاومــة،  محــور  مســتوى 
محاولــة اجتيــاح لبنــان لأنّ ذلــك يعنــي الاتجــاه 
نحــو حــرب مفتوحــة ســيكون مــن الصعــب علــى 
العــدو المهــزوم فــي غــزة اســتقطابها علــى جبهــات 

المحــور المتعــددة.
كلّ تلــك العناصــر جعلــت الكيــان الــذي يســعى 
ــي  ــات الإســناد، وبالتال ــة جبه ــر أســراه رهين لتحري
لــم يعــد بيــد نتنياهــو أيــة ورقــة رابحــة ســوى ورقــة 
إطالــة أمــد الحــرب وهــي ورقــة خاســرة لكنهــا ورقــة 
إجراميــة لــم ولــن تحقــق لــه الانتصــار الــذي لا يــزال 
ــون  ــن تك ــدة ل ــرة جدي ــه وانّ ايــة مغام يبحــث عن

نتائجهــا إلا بــزوال الكيــان المؤقــت…

التــي  )الناتــو(،  الأطلســي  شــمال  حلــف  قمــة 
عُقــدت فــي واشــنطن بيــن 10 و 11 تمــوز/ يوليــو 2024، 
أبــرزت ضخامــة التحديــات التــي تواجــه دول الحلــف 
البالــغ عددهــا 32 دولــة، حيــث انضــمّ الــى اجتماعاتــه 
أربــع دول مــن شــرق آســيا، حليفــة  قــادة ورؤســاء 
ــة،  ــا الجنوبي ــان، كوري ــي الياب ــدة وه ــات المتح للولاي
ــف مــع  ــادة الحل ــدا وأســتراليا. كمــا اجتمــع ق نيوزيان

»بيــت القصيــد« رئيــس أوكرانيــا زيلينســكي.
كان الشــغل الشــاغل للحلــف، صــبّ الجهــود 
علــى توحيــد الصفــوف فــي مواجهــة روســيا والصيــن 
اللتيــن تربطهمــا حاليــاً عاقــات اســتراتيجية متينــة 
الناتــو  قــادة  يخــفِ  لــم  إذ  للغــرب،  جــداً  مقلقــة 
لروســيا  الداعــم  بكيــن  موقــف  مــن  هواجســهم 
وتكنولوجيــاً،  سياســياً،  أوكرانيــا  فــي  حربهــا  فــي 
الدعــم  تقــدّم  لا  الصيــن  كانــت  وإذا  ولوجســتياً. 
العســكري المباشــر لروســيا فــي حربهــا فــي أوكرانيــا، 
ــيا  ــن لروس ــد الصي ــدّدوا بتزوي ــف ن ــادة الحل إلا أنّ ق
بالتكنولوجيــا المزدوجــة المدنيــة والعســكرية، التــي 
الأســلحة  مــن  إنتاجهــا  زيــادة  لموســكو  أتاحــت 

وتعزيــز قوتهــا فــي أوكرانيــا.
مــا دفــع بوزيــر الخارجيــة الأميركــي بلينكــن 
علــى هامــش المؤتمــر، كــي يشــير الــى أنّ %90 
مــن المكونــات الالكترونيــة التــي تســتوردها روســيا 

تأتــي مــن الصيــن.
ــف  ــت يأخــذ الحل ــي وق ــم ف ــذا الدع يجــيء ه
فــي  الصيــن  تهديــدات  فــي حســابه  الأطلســي 
المحيــط الهــادئ، والاتفــاق الاســتراتيجي الأخيــر 
أرســاه  الــذي  الشــمالية،  وكوريــا  روســيا  بيــن 
الزعيمــان الروســي والكــوري الشــمالي، فاديميــر 
ــو  ــران/ يوني ــوم 19 حزي ــون أون ي ــم ج ــن وكي بوتي
ــف  ــا الشــمالية تكثي ــرّرت كوري ــث ق الماضــي، حي
التــي  العســكرية  بالمعــدّات  لروســيا  تزويدهــا 

تحتاجهــا فــي حربهــا ضــدّ أوكرانيــا.
الحلــف الأطلســي، الاســتمرار  قــرّر  مــن جهتــه، 
فــي دعــم أوكرانيــا مــن خــال تزويدهــا بالمقاتــات 
»أف 16«، كمــا تعهّــد الحلفــاء بتقديــم 40 مليــار دولار لهــا 
ــام، والتزامهــم بنشــر 5  ــذا الع كمســاعدات عســكرية له
بطاريــات صواريــخ أرض – جــو جديــدة، مــع الإشــارة الــى 
انّ الحلــف لــم يحــدّد موعــداً لانضمــام أوكرانيــا رســمياً 

ــة أمــل لزيلينســكي. ــه، وهــذا مــا شــكّل خيب إلي
مرحلــة  شــك،  ولا  أسّســت  الناتــو  قمــة 
روســيا  بيــن  التصعيــد  مــن  جديــدة  حساســة 
والحلــف الأطلســي، وذلــك بعــد إعــان الحلــف فــي 

بيانــه الختامــي، أنّ روســيا تشــكل تهديــداً لدولــه، 
مــع تأكيــده علــى توســيع مجــال الحلــف مســتقباً 
دون تحفــظ ليشــمل أوكرانيــا، والعمــل علــى تعزيــز 

قدراتــه العســكرية.
شــركاء الحلــف فــي المحيــط الهــادئ الأربعــة، 
الذيــن حضــروا اجتماعاتــه فــي واشــنطن، اجتمعــوا 
الأوروبــي،  الاتحــاد  فــي  مســؤولين  مــع  أيضــاً 
والمفوضيّــة الأوروبيّــة، لمناقشــة الوضــع القلــق 
ومنطقــة  الأورو-أطلســي،  منطقــة  فــي  المتزايــد 
الأمــن  لجهــة  والهنــدي  الهــادئ  المحيطيــن 
ــذات بعــد تنامــي العاقــات العســكرية  فيهمــا، وبال
والاقتصاديــة والاســتراتيجية بيــن روســيا وكوريــا 
الصناعيّــة  للقاعــدة  الصيــن  ودعــم  الشــمالية، 

والــدول  الحلــف  ركــز  كمــا  لروســيا.  الدفاعيــة 
ــاء  ــل المشــاركة للحلف ــى تفعي ــع عل الآســيوية الأرب
لحفــظ الأمــن الدولــي فــي المحيطيــن الهنــدي 
فــي  والمشــاركة  المعلومــات،  وتبــادل  والهــادئ، 

وغيرهــا. الاصطناعــي  الــذكاء  مشــاريع 
جــاء ردّ الكرمليــن ســريعاً علــى بيــان قمــة 
الحلــف الأطلســي متهمــاً إيــاه إصــراره الحفــاظ علــى 
المواجهــة والتوتــر فــي أوروبــا. وفــي ردّ عنيــف 
القومــي  الأمــن  مجلــس  رئيــس  صــرّح  عليــه 
علــى  يتعيّــن  »إنــه  قائــاً:  ميدفديــف  الروســي 
ــق  ــي طري ــى ينته ــل كلّ شــيء حت روســيا أن تفع
ــاء  ــو باختف ــى النات ــه إل ــة في ــذي لا رجع ــا ال أوكراني

هــذا البلــد والحلــف نفســه«.
القمــة،  بيــان  أدانــت  جهتهــا،  مــن  الصيــن 
ــاردة  ــرب الب ــة الح ــبع بعقلي ــه »مش ــاه أن ــرة إي معتب

بالافتــراءات«. ملــيء  وبخطــاب 

علــى  مصمّــم  الأطلســي  الحلــف  أنّ  يبــدو 
توســيع نطــاق المواجهــة، وخــوض حــرب اســتنزاف 
طويلــة المــدى ضــدّ روســيا مــن خــال الدعــم 
أصبــح  أن  بعــد  لأوكرانيــا،  المتواصــل  العســكري 
أوكرانيــا  إلحــاق  باســتحالة  تامــة  قناعــة  علــى 
ــا كشــفت  ــة عســكرية مباشــرة بروســيا. كم هزيم
الحلــف  جغرافيــة  توســيع  نيّتهــا  عــن  القمــة 
الــى شــرق البلقــان، والبحــر الأســود، واســتعداد 
واشــنطن نشــر صواريــخ متوســطة وقصيــرة المــدى 
ــيدفع  ــا س ــام 2026، مم ــا ع ــي ألماني ــم ف ــكل دائ بش
بروســيا بالــردّ علــى الخطــوة الأميركيــة بنشــر 

أنظمــة صواريــخ مماثلــة.
ــاع أصــوات داخــل  ــع مــن ارتف لكــن هــذا لا يمن

الحلــف ترفــض زجّ الناتــو فــي منطقــة الهــادئ، 
يــد واشــنطن، وأســيراً  أداة فــي  حتــى لا يكــون 

الأميركيــة. الصينيــة  للتوتــرات 
 Victor Orban هنغاريــا  وزراء  رئيــس 
فيكتــور أوربــان الــذي تولّــت بــاده رئاســة الاتحــاد 
الأوروبــي يــوم 1 تمــوز، قــام يــوم 5 تمــوز بزيــارة 
الرئيــس الروســي بوتيــن فــي الكرمليــن، كمــا قــام 
عشــيّة اجتمــاع الحلــف بزيــارة للرئيــس الصينــي 
شــي جيــن بينــغ، آمــاً بتهيئــة الأرضيــة لإجــراء 
مفاوضــات حــول الســام فــي أوكرانيــا. جــاء موقــف

الرئيــس الفرنســي ماكــرون ســلبياً عندمــا قــال 
إنّ أوربــان لا يحمــل أيّ تفويــض مــن الاتحــاد 

ــا! ــزم إلا هنغاري ــه لا يل ــي، وإن تحرك الأوروب
المنطقــة  عــن  مــاذا  يُطــرح:  الــذي  الســؤال 

! المشــرقيّة؟
ــرة  ــه الأخي ــي قمت ــف الأطلســي ف ــدو أنّ الحل يب
فــي منطقتيــن  والتصعيــد  المواجهــة  نحــو  يتجــه 
اســتراتيجيتين حيويتيــن فــي أوروبــا والباســفيك. 
لكــن مــا هــو دوره فــي المشــرق الملتهــب، والحــرب 
الدائــرة فــي قطــاع غــزة وجنــوب لبنــان، والغليــان 
المتأجّــج فــي الضفــة الغربيــة! إنّ الولايــات المتحــدة 
ــى عــن  ــن تتخل ــف الأطلســي، ل ــم الحل ــي تتزعّ الت

ووجودهــا  نفوذهــا  عــن  ولا  أوروبــا  فــي  مصالحهــا 
فــي جنــوب شــرق آســيا، ولا فــي منطقــة غربــي 
آســيا. ومــا دام لهــا حلــف الـــAUKUS فــي آســيا، 
والناتــو فــي أوروبــا ودميتــه زيلينســكي، هنــاك أيضــاً 
فــي  العســكرية  وزمرتــه  نتنياهــو  المشــرق  فــي 
ــداً مــدى دعــم الغــرب  ــذي يعــرف جي »إســرائيل«، ال
لــه ووقوفــه الــى جانبــه ماديــاً وعســكرياً ولوجســتياً، 
غيــر عابــئ بمــا يرتكبــه جيشــه مــن إبــادة جماعيــة 
ومجــازر وحشــية بحــق الفلســطينيين، طالمــا أنــه 
مــن  التخلّــص  فــي  الحلــف  أهــداف  مــع  يلتقــي 
المقاومــات فــي المنطقــة، وتثبيــت الوجــود الأميركــي 
والإســرائيلي، بدعــم ومباركــة ضمنيــة مــن حلفــاء 

واشــنطن و«إســرائيل« الدائميــن فــي المنطقــة.
مــن حســابنا  يســقط  لا  أن  يجــب  هنــا،  مــن 
ــاً، عــزم نتنياهــو وصقــور حربــه فــي تــل أبيــب،  مطلق
وإصــراره علــى توســيع رقعــة الحــرب الــى أبعــد مداهــا 
ــا  ــن أذهانن ــب ع ــان، وأن لا يغي ــزة ولبن ــاع غ ــي قط ف
لحظــة، ونســتبعد عــزم نتنياهــو علــى »تطهيــر« غــزة 
مــن مقاومتهــا وســكانها، مهمــا كلّــف »إســرائيل« مــن 
ثمــن باهــظ، لأنــه يعــرف مســبقاً أنّ قــوى الغــرب 

ــه. ــى جانب ــوة ال ــكلّ ق ــاءه ســيقفون ب وحلف
ــن  ــل المغامري ــه مث ــام مثل ــى الأم ــارب ال نتنياهــو اله
المجرميــن العســكريين، الرافــض للدولــة الفلســطينية

فــي توســيع نطــاق  يــرى  الكنيســت،  ومعــه 
ــراً ملحــاً  ــا، أم ــرب فيه الحــرب، وزجّ واشــنطن والغ
ــة الوجــود »الإســرائيلي«، وأنّ أيّ  ــاً لحماي وضروري
ــار، ووقــف العــدوان، يعنــي  وقــف دائــم لإطــاق الن
هزيمــة كاملــة لـــ »إســرائيل« فــي الميــدان، لــن 

ــب. ــل أبي ــزار ت ــنطن، ولا ج ــه واش ــل ب تقب
زيلينســكي ونتنياهــو، كاهمــا حصــان طــروادة 
ــن  ــه، م ــة ل ــدة متقدّم ــي، وقاع ــة الأميرك ــي خدم ف
ــه ومصالحــه واســتراتيجيته،  ــق أهداف ــا يحق خاله
والثانــي  أوكرانيــا،  فــي  ســيهزم  الأول  كان  وإنْ 

ــان. ــوب لبن ــزة وجن ــراب غ ــي ت ــه ف ــيمرّغ أنف س
قمــة الحلــف الأطلســي عمّقــت الهــوة الممتــدة، 
مــن أوروبــا مــروراً بالمشــرق العربــي وصــولًا الــى 
بــاردة  حــرب  أمــام  العالــم  واضعــة  آســيا،  شــرق 
ــات  ــة الولاي ــان: قطــب بزعام ــا قطب ــدة، يتجاذبه جدي
ومــا  والأكــوس  الأطلســي  دول  يضــمّ  المتحــدة 
بينهمــا »إســرائيل« وحلفاؤهــا فــي المنطقــة، وقطــب 
الشــمالية،  وكوريــا  والصيــن  روســيا  يضــمّ  آخــر 
ومجموعــة دول شــنغهاي وبريكــس، والعديــد مــن 
الــدول المناهضــة لقــوى الهيمنــة الغربيــة فــي أميــركا 

الاتينيــة وأفريقيــا والشــرق الأوســط.
الطريــق  معالــم  ترســمان  والصيــن  روســيا 
الولايــات  فيــه  تتنحّــى  ســوف  جديــد،  لعالــم 
المتحــدة قســراً وبالضــرورة عــن قيادتهــا للعالــم، 
وليــس بإرادتهــا وخيارهــا، كمــا تصــوّر يومــاً رئيســها 

نيكســون! ريتشــارد  الأســبق 


